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بسم الله الرحمن الرحيم

لمـــاذا يغيـــب صوت المصلحيـــن في وقت تعالت فيـــه أصوات التافهيـــن؟ ألا تبدو 
الســـاحةُ اليومَ شـــبهَ خاليةٍ من المؤثرين المصلحين في ظل طغيان من ينشـــرون 
التفاهـــة والأخـــاق الذميمة في المجتمع؟ انظر حولك وتصفّح وشـــاهد؛ ســـتجد أنَّ 
المحتـــوى الأبلـــغ والأكثـــرُ انتشـــاراً هـــو الذي يحمـــلُ في طياتـــه الرذائل ومـــا لا قيمةَ 
لـــه، أو - فـــي أحســـن الأحـــوال - كل مـــا هـــو تافهٌ لا ينفع الإنســـان في دينـــه ولا دنياه. 

بينمـــا حضـــور المصلحين محـــدودٌ لا يبلغ الجميع.

إن المُصلـــح فـــي المجتمـــع كالطبيـــب، فهـــو أبصـــر النـــاس بالأمـــراض والظواهـــر 
الهدامـــة التـــي تتفشـــى بيـــن الناس، هـــو أعلمهم بهـــا، وبحقائقها وبمـــدى أضرارها 
وخطرهـــا عليهـــم، ثـــم هو مـــن بعد ذلك أخْبـَــرُ الناسِ بطـــرق التصدي لهـــا، وعلاجها 
إن انتشـــرت واســـتفحلت، وهـــو كذلك الذي يســـتطيع تحديد مـــدى صحة المجتمع 
ـــعَ الأخطار التـــي تهدده فـــي مســـتقبله القريب والبعيـــد؛ كيف لا  مـــن عدمهـــا، وتوقُّ
وهـــو أعلمُهـــم بحكم الله في المســـائل التي تعتـــرضُ الناس كل يـــوم، وهو أدراهم 
بمـــا قـــال الله - تعالـــى - ومـــا قـــال رســـوله -صلـــى الله عليه وســـلم-. وكمـــا أن دور 
الطبيـــب الفاعـــل -الذي يخـــرُج من عيادته ويرصُد المعطيات والنتائج التي تســـاهم 
في انتشـــار الأمـــراض في المجتمع-، ليـــس كدَور الطبيب المنزوي على نفســـه في 
عيادتـــه أو مَخبـــره، فـــا يخفـــى أن ألأولَ أنفـــعُ للناس وأبلـــغُ أثراً من الثانـــي؛ فكذلك 
المُصلـــحُ الـــذي يخرجُ للناسِ ويحتكُّ بهـــم، ويحاورهم ويحادثهـــم، ويُراقِبُ ما يُذاعُ 
ويُشـــاعُ فـــي أوســـاطهم، ويرصُـــدُه ويحلِّلـُــه، أنفعُ لهم مـــن ذاك الذي يبقـــى حبيسَ 
المســـجد والـــدوس والمجالـــس العلميـــة، وقد رتَّـــب النبي -صلى الله عليه وســـلم- 
الأجـــر الأعظـــم علـــى مخالطـــة النـــاس؛ فقـــال: )المؤمنُ الَّذي يخالطُ الناّسَ ويصبـِــرُ 

علـــى أذاهُـــم خيـــرٌ منَ الَّذي لا يخالطُِ النـّــاسَ ولا يصبرُ علـــى أذاهم(.

والناظـــرُ فـــي حيـــاة الناس اليـــومَ يرى أن أمـــوراً أو أحداثـــاً تَطراُ في الدنيا، فيشـــيعُ 
ذكرهُـــا ويذيـــع وتحـــوزُ نصيبـــاً من اهتمـــام النـــاس، لا ســـيَّما على وســـائل التواصل 
لـــتَ رأيـــت النـــاسَ أغلبهَـــم يخبطـــون فيهـــا علـــى غيـــر هدى؛  الرقمـــي، وإنـــك إن تأمَّ
فيتبعـــون مصالحهـــم أو أهواءهـــم فيقولـــون مـــا لا يعلمـــون وينصـــرون الباطـــلَ 
ويخذلـــون الحـــق، بعلـــمٍ منهم أو بجهل، ويســـتوي فيهم الجاهـــل بالعالم، لا يفضُل 



لماذا يغيب صوت المصلحين؟

www.shabcenter.ly    info@shabcenter.ly

2

أحدُهمـــا إلا بأعـــداد متابعيـــه وبمـــا يملـــك مـــن تقنيات ووســـائل توصـــل صوته إلى 
الآفـــاق، وتجعـــل رأيه مُتّبعـــاً، وتُصَيِّرهُ قـــدوةً لغيره. وهنا يأتـــي دور العالم المُصلح، 
فهـــو الـــذي يعيـــدُ تعريـــف الأمـــور )على نـــورٍ مـــن الشـــريعة(، فيُبيِّنُ للنـــاس حقائق 
الأشـــياء، وقيمتهـــا فـــي ميـــزان الحـــق، فيتَســـنىّ على إثر ذلـــك، لكل مـــن أرادَ صدقاً 

اتِّبـــاعَ الحـــقِّ أن يتَّبعَه.

إلا أننـــا إن نظرنـــا مجـــدداً إلـــى ما يُطْـــرَحُ لوَجدنـــا وجودَ هـــؤلاء المُصلحيـــن محدوداً 
إذا مـــا قِســـناهُ إلـــى كثرتهم فـــي المجتمع -ولله الحمـــد-، وعندما أشـــيرُ إلى كثرتهم، 
فلســـتُ أعنـــي المبتدئيـــن منهـــم والذيـــن مازالـــوا فـــي مراحـــل التأســـيس العلمـــي 
والتربـــوي، بـــل أعنـــي الطبقةَ التي يُنـــاطُ بها تصحيح المفاهيم، وربـــطُ أحكام الدين 
بحيـــاة النـــاس اليـــومَ فـــي صـــورةٍ واضحـــة للجميـــع، قريبـــةٍ منهـــم. وإن شـــئتَ تذكَّر 
معـــي أي قضيـــةٍ أثُيـــرت في الأيام القريبة الماضية واســـتحضِر الأصـــوات التي عَلتْ 
فيهـــا، ثـــم اذهـــب إلـــى قضيـــة أخـــرى وافعـــل ذات الشـــيء، وكرر مـــع ثالثـــةٍ ورابعة؛ 
ســـتجدُ صـــوت المصلحيـــن الأخيـــار هو الأبعـــدَ والأخفضَ، والأقـــلَّ ســـماعاً واتِّباعا؛ً لا 

بين الشباب. ســـيَّما 

ها: غياب المنهج،  ولعلَّ أســـباب ذلك كثيرةٌ متداخلةٌ متَشـــعبة؛ وأوَّلهُا ورأسُها وأسُُّ
يَّته، وإن  أعنـــي المنهـــج الإصلاحي بين طلبة العلم الشـــرعي، أو عدمَ وضوحـــه أو جدِّ
شـــئتَ قـــل: عدم تمثُّل الإصلاح كأولوية شـــرعية في حياة النـــاس اليوم. فإن نظرت 
إلـــى ســـلم الأولويات عند طلبة العلم الشـــرعي؛ لوجدتَ أكثرهَـــم يهدف إلى الغوص 
فـــي بحـــار العلـــم والأخـــذ منه بنصيـــبٍ وافر، ووجـــدتَ البعضَ يســـلك هذا الســـبيلَ 
ـــلُ في ابنـــه، ومن هؤلاء  تحقيقـــاً لرغبـــةِ والـــدٍ حـــال الزمـــانُ دونـــه أن يبلغُ هو ما يؤمِّ
الطلبـــةِ مـــن يتحمـــل مشـــاقَّ العلـــم اليـــومَ ليصيـــرَ غداً شـــيخاً معلمـــاً لأجيـــالَ تأتي 
فتســـلكُ نفـــس الســـبيل. وكلُُّهـــا أهدافٌ ســـاميةٌ نبيلـــةٌ، حقيقـــةٌ بأن يبذُلَ الإنســـانُ 
فيهـــا حياتـــه محتســـباً أجرهـــا عنـــد الله. ولكـــن؛ إن كان هـــذا قُصـــارى الآمـــال، فَمَن 
ةِ العظيمـــة: الإصلاح؟ إنَّ من الظلـــم أن يُنظَر إلى مخالطة  الـــذي يأخُـــذُ بهذه المهَمَّ
النـــاس - والاحتـــكاك بهـــم بنية الإصـــاح - على أنه منقَصَـــةٌ تلحق الشـــيخَ، أو مثلمَةٌ 
ــك إن قـــرأتَ قَصـــص الأنبيـــاء فـــي القـــرآن وجـــدت عُنـــوان  فـــي علمـــه أو مكانتـــه! إنّـَ
رســـالتهم الأكبـــرَ: إصـــاحُ النـــاس؛ بـــدءاً مـــن تصحيح عقيدتهـــم وتوجههـــم إلى الله 
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خالقهـــم ورازقهـــم، انتهـــاءً إلـــى تعليمهـــم كيـــف يأكلون ويشـــربون، مـــروراً بإصلاح 
معاملاتهـــم فيما بينهم لتســـير وفق شـــرع الله.

ولعلَّ ســـبباً آخرَ يكمُن وراءَ هذا الانحســـار )إن صحَّت التســـمية(، هو لحُوق الضرر 
بهـــم إثـــر ارتفـــاع أصواتهم بالإصـــاح أو حتى الدعـــوة إليه. والحقُّ أنَّ هـــذا الضررَ في 
أغلب الأحيان حاصلٌ مُشـــاهَد، وأقلُّه: اســـتهزاء أفرادٍ من الناس بهم، والســـعيُ في 
بيـــان مثالبِهـــم وهفَواتهم بحقٍّ وبغير حق، ولا أرى هـــذا إلا بدعم وتحريشٍ من دُعاة 
الرذائل داخلياً وخارجيا؛ً فَكم من شـــيخٍ خرجَ وتكلَّمَ عن ظاهرةٍ شـــاعت بين الناس، 
وبيََّن لهم فيها حكم الله وشـــرعه، وبســـطَ لهم القولَ نصحاً وإرشـــاداً، فانهالت فئةٌ 
من الناسِ عليه: هذا يســـتهزئُ بمظهره ويصفه بعدم اللباقةِ واللياقة، وهذا يُبدِّعه 
ويـــكادُ يُخرجـــه من الإســـام، وآخرُ يتَّهم نواياه وينســـبهُ إلى جماعـــةٍ معينة. والأدهى 
ــةَ بالحجة، بل  فـــي هـــذا الهُجـــومِ أنـــه لا يُناقشُ الفكـــرةَ أو القـــولَ، ولا يدحـَــضُ الحُجّـَ
هـــو هجـــومٌ تدميـــريٌّ لا يهدفُ إلا إلـــى إحباط المصلحيـــن! وضَرَرٌ آخر هو أشـــدُّ وطأةً 
وأفتـــكُ بـــكل مُصلـــحٍ، وهـــو ســـطوةُ الحُـــكَّام وغياهـــب الســـجون؛ فقد دأبـَــت بعضُ 
ـــلطُات علـــى إخمـــادِ أي صوتٍ يوقِـــظُ الوعيَ أو يُعيـــدُ إلى الناسِ رُشـــدَها، وهذا  السُّ

ليـــس مـــن خصائص عصرنـــا فقط، فهو قديـــمٌ مُمتدٌّ امتداد تاريـــخ هذه الأمة.

علـــى أن خُفـــوتَ صوت أهل الإصلاح قد يكون منهم أنفُســـهم، فإنك ترى بعضَهم 
لُ بذلـــك لأن يكون الناصـــح الأمين لقومه،  يَنبـُــغُ فـــي علـــم ويقوى عودُه فيـــه، فيتأهَّ
فمـــا يكـــونُ منـــه إلا أن يغـــرق فـــي صراعـــاتٍ فيمـــا بينـــه وبيـــن أقرانـــه علـــى فـــروعٍ 
مـــن العلـــم، بينمـــا النـــاسُ مـــن حولهم فـــي تَيـــه وضـــال يُحوِجُهم إلـــى مـــن يَدُلُّهم 
ويقودُهـــم فـــي منعرجَات الطريق التـــي تعترضُهم. وهذا التصـــارُع والتصادُمُ يودي 
بهـــم مـــن أكثرَ مـــن وجه: فهو أولاً مَهلكـَــةٌ لِوقاتهم ومُضيِّعٌ لجهودكـــم، فبدلاً من أن 
ينشـــغل الواحـــدُ منهـــم بفهم واقعـــه وتحليله، تراهُ ينشـــغلُ بالرد علـــى فُلان وعِلّن 
. ثُمَّ إنَّ هـــذا التصـــارُعَ يُذْهبُ هيبةَ  علـــى مســـألةٍ وَسِـــعَ الأوَّلونَ الاختـــافُ فيها بـِــوُدٍّ
أهـــل العلـــم في أعين النـــاس؛ فيصِيرونَ أهلاً للشـــقاق والخلاف والهـــدمِ، وهم في 
الحقيقـــةِ أهـــل البناء والصلاح والإصلاح. فانشـــغالهم بهذا يُعَدُّ من قبيل الانشـــغال 

بالمفضولِ عـــن الفاضل.
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كمـــا أن إحجـــام بعـــضَ طلبـــة العلـــم والعُلمَاء عـــن الإدلاء برأيـــه -بعـــد التمكُّنِ مما 
يتكلـــم فيـــه- قد يرجعُ إلـــى تطلبّه الكمالَ، وخوفـــه من النُّقصانِ، والحـــقُّ أنَّ الكمالَ 
ل،  مُتعَـــذِّرٌ مهمـــا حاولَ ومهما بذل، وأنَّ الإنســـانَ وإنْ بلغ في العلـــم أقصى ما يُؤمِّ
وإن خـــاضَ مـــن التجـــاربِِ ما يُشـــيِّبُ الولدان، ومهمـــا خالطَ من بني البشـــر، ومهما 
ســـعى وحـــاولَ، ومهما صحَّحَ ونقَّح، ومهما استشـــارَ واســـتخارَ، فـــإن المثاليَّةَ وهمٌ 
ــمِ التحصيل، واكتســـابُ  لـــنْ يبلغَُـــه ولـــن يُدانيـــه، وإنمـــا يكفيـــه الســـعيُ فـــي التعلّـُ

الخبـــراتِ فـــي التعامل مـــع النـــاس والتأثير فيهم.

 وأمـــا خشـــيةُ النقصـــانِ فـــإن الإنســـانَ بطبعـــه ناقِصٌ ضعيـــف، وأنه بســـعيه على 
قـــدر اســـتطاعته يكـــون قـــد أعـــذَر نفســـه أمـــام ربـــه، وأمـــام مجتمعـــه. ثُمَّ إنـــه متى 
كان مُخلصـــاً للـــه، آخذاً بأســـباب العلم والدراية والخبرة والتحليل، فإن الله يُسَـــدِّده 
ويُبـــاركُ عملـَــه؛ فيلقـــى من إقبال الناسِ عليه واســـتجابتهم لدعـــواه وتوجيهه ما لم 
يَكـُــنْ يُؤمّلـُــه، وســـينالُ كذلـــك من دعاء الخيـــر بظهر الغيـــب الكثيرَ على ما يُســـديه 
ــل ذلـــك كلـــه حربـــاً شـــعواءَ مـــن دُعـــاة الرذيلـــة ورُعاتهـــا،  فـــي ســـبيل الله، وإن تخلَّـَ
واســـتهزاءً مـــن الحاســـدين الذيـــن يكرهـــون أن يروا نعمـــة الله على أحـــد، وتضييقاً 
مـــن ذوي الشـــوكة، فإننا نـــرى اليومَ أعيانـــاً من المصلحيـــن صبروا وثبتـــوا، فأثابهم 
ة الناس  ـــتْ حولهم، ونهلـــت من تجارِبهِـــم، كمـــا أنَّ عامَّ الله فـــي الدنيـــا بأنُـــاسٍ التفَّ
ـــتْ كلامـــه بالقَبول والترحيب. فليصبرْ وليحتَســـب، وليَقدُرِ الأمورَ قدرهَا، ويزنهَا  تلقََّ
بميزانهـــا، فيـــدري متـــى يُقدِم ومتـــى يُحجم، وأســـوته في ذلك رســـول الله - صلى 

الله عليـــه وســـلم - والأنبيـــاءُ مـــن قبلـــه، والمصلحون على مـــر الزمان.

وأمـــرٌ آخـــرُ قـــد يأخُـــذُ العالـِــمَ أو طالـــبَ العلم بعيـــداً عن ميـــدان الإصـــاح، ويجعُلهُ 
حبيـــسَ الـــدروسِ والنقاشـــات العلميـــة أو الأكاديميـــة أو الفكرية البحتـــة، بعيداً عن 
النـــاس ومـــا يخوضـــون فيـــه، وهـــو اعتقادُهـــم بأنَ طالـــبَ العلـــمِ لا بـُــدَّ أن يكونَ في 
منـــأىً عـــن عامة النـــاس، وأنَّ احتكاكهَ بهم يُعيقُه في ســـبيل التعلـــم والتأدُّب، وقد 
يمـــأُ قلبـَــه بحُـــبِّ الدنيا وحب الخوض فيها، أو أن ذلك مدعاةٌ للســـمعة والرياء. وأنَّه 
متـــى انحسََـــرَ عنهم فإنَّ شـــتاتَ نفسِـــه يلتَئِـــمُ، وصفاءَ رُوحـــهِ يُحْفظ، ويتّقِـــدُ ذهنهُ؛ 
فينْهـــلُ مـــن بحُـــور العلـــمِ ما قَسَـــم الله لـــه، ويســـهُلُ عليـــه أن يتخلَّقَ بأخـــاق أهل 

العلـــم الفاضلة.
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 والحـــقُّ أن هـــذا الـــكلام فيـــه وجـــهٌ من الصحـــة، ولكـــن كلُّ شـــيءٍ بقِدَرٍ! فـــإنَّ نهج 
الأنبياء -كما أســـلفت - كانَ الاختلاطَ بالناسِ في أســـواقهم كما فعلَ شـــعيبٌ -عليه 
الســـام-، إذ نهـــى قومَـــه عـــن تطفيـــف الموازين وأخـــذ المُكـــوسِ من النـــاسِ ظُلماً 
وعُدوانـــاً. وإنّ نهـــج الأنبيـــاء الاختـــاطُ بالنـــاس فـــي معابدهِـــم كمـــا أن نـــوح - عليـــه 
الســـام - إذ نهـــى قومـــه عـــن عبـــادة الأوثـــان الأصنام، بـــل إن من نهجهـــم تحطيمُها 
وتهشـــيمها ومُحاجَّة القوم كما فعل الخليلُ إبراهيم عليه الســـام. وإنَّ نهجَ الأنبياء 
غيـــان والعُتُوِّ وعبـــادة غير الله، كما  الاختـــاطُ بالقـــوم فـــي نواديهم ونهيهُـــم عن الطُّ
فعـــلَ رســـول الله محمـــد -صلـــى الله عليه وســـلم - مع قريـــش في مكـــة، ولنتأمل 
قليـــاً فـــي ســـيرتهِ لنِـَــرَ: فعندَما أمُِـــرَ النبي -صلى الله عليه وســـلم- بالجهـــر بالدعوة 
نـــادى فـــي قومه قبيلـــةً قبيلةً، داعيـــاً إياهم بلســـانٍ فصيحٍ صريح: أنقذوا أنفســـكم 
. بل ذهب  مـــن النـــار، لا أغنـــي عنكم من الله شـــيئاً! فكذَّبـــوه وآذوه؛ فما مَـــلَّ ولا كلََّ
إلـــى الطائـــف ودعـــا أهلهـــا إلى ديـــن الله دعـــوةً واضحـــةً جليـــةً، فكذَّبوه ونالـــوا منه؛ 
ــةَ فـــي جوار ســـيّدٍ مـــن أهلها؛ فهـــل كـَــفَّ وانتظَـــر النصْرَ من  فصَبـَــر! فعـــادَ إلـــى مَكّـَ
الله بمُعجـــزة؟ كلا والله، إنمـــا واصـــلَ مســـيرةَ الدعـــوة عارضـــاً نفســـه علـــى القبائل 
ــةَ للحـــج، يدعوهـــم إلـــى ديـــن الله الحـــق، ولا يخفـــى أن فـــي هؤلاء  التـــي تقصـــدُ مكّـَ
النـــاسِ كـــراَمٌ وفيهـــم لئام، وفيهم من قـــد ينالُ منـــه أو يُبيَِّتُ له نيَّـــةً خبيثةً، ناهيكَ 
عـــن قُريـــشٍ التـــي تفعـــلُ كل ما في وســـعها لتصدَّهُ عن النـــاسِ وتَصُـــدَّ الناسَ عنه، 
فصَبـــرَ رســـول الله -صلـــى الله عليه وســـلم- حتـــى حظَيَ بالأنصـــار مُبايعِيـــنَ. فهذا 

هـــو المنهج!

ثُـــمَّ إن المُصلـِــحَ متـــى أزاحَ نفســـه عـــن مكانه الذي أقامـــه الله فيه، وانشـــغلَ بما 
دون ذلـــك، فـــإن أهـــلَ الباطـــلِ ينتشـــرون كالحشـــائش فيملـــؤون مكانـــه، ويبثُُّـــون 
ســـمومهم للنـــاسِ فـــي صـــورة مُزينـــةٍ مُبهرجـــة، تخدع غالـــب النـــاس وتقودهم إلى 
حبائلهـــا، فيســـيرُ النـــاسُ في أعقاب الباطـــلِ، وتُخمَدُ أي جذوةِ خيـــرٍ في نفوس أبناء 
الأمـــة، ويُخيّـــم اليأسُ على قلوب الشـــباب خاصةً، فتنتَشِـــرُ بينهم الظواهـــرُ الهدّامة 

فـــي الفكـــر والســـلوك، ولا يعـــودُ أمـــرٌ بمعروفٍ ولا نهـــيٌ عن منكـــرٍ إلا لمِاماً.

وأخيراً أقول لأهل الإصلاح: ســـيروا في الدرب، مستَنِّين بسُننَِ الأوائل، مُستنيرين 
فهاء. ولا تستبْطئوا الثمَرات، ولا تقيسوا نجاحكم  بنورهم، لا يُزعِجنََّكم اســـتهزاء السُّ
بمقاييـــس أهـــل الدنيـــا، فـــإنَّ اَلله مُجزيكمُ علـــى أعمالكم لا على نتائجهـــا، فكم من 
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نبـــيٍّ قُتـــل، وكم من صحابـــيٍّ مات والمســـلمون في قلة وضعف، وكـــم من مصلحٍ 
ؤْمِنيِنَ(. نـــالَ منه الســـفهاءُ ما نالوا. )وَلَ تَهِنـُــواْ وَلَ تَحْزنَوُاْ وَأنَتُمُ الُْعَْلـَــوْنَ إنِ كنُتُم مُّ

عبد الله علي أحمد نصر
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